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لمعظم العناصر المتمیزة والمتكررة علي جدران قریة رجال المع 
  .ملكة العربیة السعودیةبمنطقة ابھا الواقعة في جنوب غرب الم

  Historical Backgroundالخلفیة التاریخیة   .١
نشأت في المنطقة الجنوبیة بشبھ الجزیرة العربیة حضارات قویة 
ذات أبعاد ثقافیة وسیاسیة وفنیة قویة بعضھا متعاقب وبعضھا 

معین، وسبأ، وقتبان، (متزامن في الحكم والتواجد زمنیا وھي 
إلي . م.في خلال القرن الأول ق) روحضرموت، وأوسان، وحمی
تعد المنطقة الجنوبیة الغربیة احد . أوائل القرن السادس میلادي

المواقع التاریخیة منذ عھود ما قبل الإسلام ففي ھذه المنطقة مرت 
جیوش أبرھة النجاشي الذي أراد أن یھدم بیت الله الحرام والھیمنة 

م ثمود، وعبرت من علي بلاد الحجاز،  وشواھد ودلائل لنقوش قو
خلال ھذه المنطقة القوافل التجاریة المعروفة برحلتي الشتاء 

  . والصیف إلي ومن الیمن ومكة المكرمة
أصبحت المنطقة الجنوبیة الغربیة تمثل جزء ھام من أجزاء الدولة 
الإسلامیة، فقد منح الإسلام لھذه المنطقة خط دفاعي قوي ومتین 

د الفرس والحبشة، حیث تعد ھذه طوال ھذه الفترة ضد أطماع بلا
المنطقة احد البوابات الھامة لقلب الدولة الإسلامیة التي كان مركز 
حكمھا الحجاز، وسرعان ما انتقل الحكم إلي العواصم الإسلامیة 
الاخري عبر حكم الخلافات الإسلامیة المتعاقبة، إلا أن ھذه المنطقة 

المسلمین لحمایة قدسیة ظلت تتمتع بالعنایة الكاملة من جمیع حكام 
الحرمین الشریفین من أطماع الاستعمار البرتغالي والبریطاني في 
أواخر القرنین التاسع عشر المیلادي والعشرین، بالرغم من 
استیلائھم علي عدن وبعض من مناطق شبھ الجزیرة العربیة 

الواقعة علي الخلیج العربي بحجة حمایة تجارتھم المارة بالطریق 
  .بھذه المنطقةالتجاري 

لقد خضعت منطقة عسیر الي الحكم الاموي والعباسي ثم العثماني 
  . في فترة أبن عایض وانتھت بحكم الدولة السعودیة

طبوغرافیة المنطقة الجنوبیة الغربیة وتنوع انماط  .١٫١
 العمائر التقلیدیة

تنوعت تضاریس المنطقة الجنوبیة الغربیة إلي نمطین، الأول ھو 
الرملیة المنبسطة في الجھة الغربیة المطلة علي  امتداد سواحلھا

البحر الأحمر التي تواجھ مجموعة من الجزر التابعة لھا عرفت 
، والثانیة )تھامة الساحل( باسم فرسان وعرفت تلك المنطقة باسم 

كلما توجھنا إلي الداخل نحو الیابسة تنتشر المساحات الخضراء 
ھم وتقالیدھم المختلفة عن حیث حرفة الزراعة وسكان الریف بعادات

أھل الساحل والجبال حیث امتداد سلسلة جبال السروات التي تقع في 
حیث ). تھامة الأصدار(الجھة الشرقیة لھذه المنطقة وعرفت باسم 

تباینت انماط العمائر ما بین اشكال مختلفة من العشش السكنیة لقبت 
متازت منطقة طرزھا طبقا لتواجدھا واشتھارھا بالمنطقة، في حین ا

الأصداربنوعین من التخطیط المعماري، أحدھما علي یبني من 
الحجر علي ھیئة مربعة وغالبا ما یضم ساحة داخلیھ تعد المتنفس 
للفراغ المعماري الداخلي للمنزل، والآخر عباره عن تجمعات 

وتقسم . سكنیة علي ھیئة أبراج تحصینیة متصلة عبر سلالم وقناطیر
ة والعمرانیة للمنطقة الجنوبیة طبقا للتضاریس الأنماط المعماری

  :الطبوغرافیة والمناخیة والارتفاع عن سطح البحر الأحمر إلي

 
  )P.13:Thierry Maugeri المصدر(التصمیم البنائي للعمارة التقلیدیة طبقا لأختلاف طبوغرافیة منطقة عسیر ) ١شكل رقم (

 
خریطة توضیحیة لقري المنطقة الجنوبیة الغربیة من ) 2شكل ( 

  ii)٢٠٠١محمد عبد الله صالح،:(المصدر. المملكة العربیة السعودیة
ب غرب المملكة تقع منطقة نجران جنو :ھضبة نجران ٢٫١٫١

العربیة السعودیة، یحدھا من الشرق المنطقة الشرقیة، ومن الغرب 
منطقة عسیر، ومن الشمال منطقة الریاض، ومن الجنوب 

 ٢٠٠٣(عبد العزیز منسي واخرون .(iiiالجمھوریة العربیة الیمنیة
  ) م

اھتم الرحالة والمؤرخین والجغرافیین بتسجیل أھمیة موقع نجران 
اعیة، وتقع علي طریق التجارة البري القدیم بصفتھا واحة زر

ثم یمر "لقوافل التوابل والبخور الذي یربط شمال المنطقة بجنوبھا 
الأول یتجھ إلي شمال : بنجران، ویتفرع عند بئر حما إلي فرعین

شرق الجزیرة العربیة مارا بقریة الفاو ثم الأفلاج والیمامة 
ما بین النھرین، في حین  والجرھاء ومنھا بمحاذاة الساحل إلي بلاد

یتجھ الطریق الآخر من بئر حما إلي شمال غرب الجزیرة العربیة 
مارا بجرش ثم مكة المكرمة والمدینة المنورة والعلا ثم البتراء 
وبلاد الشام ومن ثم وادي النیل، حیث كانت المعابد المصریة آنذاك 
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ر تعتمد علي صادرات جنوب الجزیرة العربیة من اللبان والم
عبد العزیز منسي ( iv"والبخور في ممارسة بعض الطقوس الوثنیة

، وھذا ما یفسر التأثیر المصري القدیم علي )م ٢٠٠٣واخرون 
المنحوتات الأثریة والتأثیرات البیزنطیة والقبطیة والفارسیة 

  .  والشامیة
تتمتع تلك الھضبة بالمناخ الصحراوي الحار والجاف صیفا وندرة   

وقد أثرت تلك العوامل علي المواد المستخدمة في الأمطار شتاء 
المدامیك ) ب - ١شكل (البناء المعماري، حیث شیدت البیوت 

ارتفعت . باستخدام الطوب الطیني المخلوط بالأعشاب والتبن والماء
مستویات الطوابق ما بین ثلاثة طوابق وخمسة محاطتا بافنیة ذات 

مجاورة مشكلھ طرق اسوار عالیة متلاحمة مع اسوار البیوت ال
  .وحارات ضیقھ منسجمة مع التلال الزراعیة والحقول

تمتاز المناطق الجبلیة  :جبل السروات ومرتفعات أبھا ٢٫١٫٢
المواجھة للبحر الأحمر باعتدال الحرارة إلي حدا ما صیفا والبرودة 
شتاء وزیادة معدل الأمطار، مما دعا إلي ضرورة البناء علي قمة 

فادیا لجرف میاه الأمطار واستخدام الأحجار في تلك المرتفعات ت
تأسیس الدور الأرضي والأول، في حین استخدم خامة الطین 
المخلوط بالأعشاب والتبن بواسطة الماء كمدامیك، یعلوھا صف من 
الحجر المسطح  البارز من الجدار بصورة تبادلیة،  للحفاظ علي 

) الرقف(سم طبقات الطین من الأمطار، عرفت ھذه الطریقة با
  ). ب - ١شكل (

أخذت تلك الأبنیة المعماریة الشكل الھرمي دون قمة، فبدت بمظھر 
قلاع دفاعیة تحصینیة، وسكنیة حیث حرص المعماري علي تزین 
الواجھات الخارجیة وإطارات الفتحات من نوافذ وأبواب بالجص 

، في حین زین الجدران بزخارف ھندسیة ملونة )النورة(الأبیض
  .الون الأصفر والأخضر والأزرق والأحمرزاھیة ب
تتمتع تلك المنطقة بغزارة الأمطارعلي   :جبال فیفا والباحة ٢٫١٫٣

سفوح الجبال، مما استلزم تأسیس وبناء الأبراج الدفاعیة 
الاسطوانیة والمستطیلة والمربعة الشكل، بالأحجار الغیر منتظمة 

جار الكبیرة الشكل بصورة تراكمیة مع ملء الفراغات بین الأح
بصخور صغیرة دون مونة، وزینة إطارات الفتحات والنوافذ ذات 

  . اللون الجبلي القاتم بأشكال ھندسیة من حجر المرو الناصع
تمتاز المناطق الساحلیة الممتدة علي البحر :  تھامة جازان ٢٫١٫٤

الأحمر بارتفاع الرطوبة صیفا مع ارتفاع درجات الحرارة بینما 
شتاء حیث الدفء، وقد ساعد ھذا المناخ علي نمو  تعتدل الحرارة

الأشجار والحشائش وزراعة القصب والخیزران، ونظرا لتوفر ھذه 
الخامات الطبیعیة وانبساط الأرض في ھذه المنطقة أدي إلي بناء 

ذات سقف ) د -  ١شكل (العشش السكنیة علي ھیئة أكواخ اسطوانیة 
ي نفاذ الضوء والھواء مخروطي الشكل دون أي نوافذ، اعتمادا عل

إلي الداخل من اعلي، عبر غصون الأشجار والنباتات التي تكسو 
اعلي المنزل، متأثرتا بأسلوب العشش بأفریقیا، وقد كسیت الجدران 
الداخلیة والخارجیة لتلك العشش بطبقة طینیة وجصیة زینت 
بالرسوم والزخارف الھندسیة المجردة وفي بعض من الأحیان ثبت 

طباق ملونة بألوان زاھیة ذاع استخدامھا في التراث علیھا أ
المعماري والمنتجات التطبیقیة، وھي اللون الأحمر والأصفر 

  . والأزرق والأخضر
تشتمل علي قریة رجال المع وجبل الفیفا  :منطقة الاصدار ٢٫١٫٥

وعقبة الباحة وزي عین، وقد احتوت تلك المنطقة علي انماط 
السكنیة التحصینیة مستخدمتا الكتل  مختلفھ في انشاء العمارة

الحجریة المرصوصة فوق بعضھا البعض مثبتھ ایاھا بقطع 
الاحجار الصغیرة ومزینة واجھاتھا بحجر المرو الابیض الناصع 
ودرجاتھ اللونیة المختلفھ،  فظھرنمط العمارة المتنافرة التي یتم 
یة بنائھا طبقا للمساحھ المتاحة في الحقول والتضاریس الجبل

المتدرجة، فالتحمت الابراج الاسطوانیة المرتفعة مع الابنیة 
المنخفضة الارتفاع ومثلت حصن دفاعي، كما ظھر نمط التحام 
البیوت البرجیة ذات القواعد المربعة الشكل المترابطھ من خلال 

  .ممرات ضیقة متصلھ فبدت كقلاع حربیة مرتفعھ ذات اربع طوابق
ة ومعالجاتھا الجداریة طبقا للعوامل ساھم تنوع الانماط المعماری

البیئیة والسیاسیة والاجتماعیة والدینیة في أثراء فكر وخیال الفنون 
التراثیة مع توظیف الخامات البیئیة المتاحة، فجمیعھا یتحد في 
الوظیفة والھدف وھو السكن والأمن، وان اختلفة الاماكن 

ث التكتل والمساحات المخصصة للغرض الا انھا تتشابھ من حی
والتجاور والتتابع والاتصال والأبراج العالیة والاعتناء بجمالیة 

  . المظھر العام
  :قریة قبیلة رجال المع ودورھا التاریخي .٢

قبیلة رجال المع احد قبائل عسیرالتابعة لمنطقة الأصدار وھي من 
القبائل المعروفھ بشدة البأس ویرجع اصولھا إلي بعض من القبائل  

، وتقع قبیلة v)م ١٩٩٩ھشام سعید النعمي (الأزدیة ذات الأصول 
في تھامة علي روافد وادي حلي مثل وادي كسان "رجال ألمع 

حمد الجاسر، ( vi"ووادي ریم وفي جبال حسوة وقلوة وغمرة...
تتمیز تلك المنطقة بصعوبة تضاریسھا الجغرافیة الوعرة ). م١٩٨١

نیتھا علي ھیئة التي أثرت علي تخطیطھا العمراني، لذا شیدت اب
حصون وقلاع التي یزید ارتفاعھا في بعض من الاحیان عن خمسة 

استطاعت قبیلة رجال ألمع مع القبائل  ألاخري التصدي . طوابق
للعدوان العثماني الذي لم یتسطیع الوصول الیھا نظرا لاستخدامھا 

وھي اداه تستخدم في قذف الصخور من ) المرجمھ الدفاعیة(نظام 
ون والقلاع اي الرمي بالصخور، وخیر دلیل علي ذلك اعالي الحص

  .عدم وجود أثار لقلاع عثمانیة بھا
 - ١٨٠٥(تمكن الوالي محمد علي من السیطرة علي حكم مصر 

، وقد راودتھ فكرة تكوین دولة عربیة موحدة مستقلة عن )م ١٩٥٣
الدولة العثمانیة تضم الجزیرة العربیة فحاول من خلال أحمد باشا 

ف أحمد بن عبد المعین بن عون السیطرة علي منطقة والشری
مستخدما سیاسة  vii)٢٠٠٠محمود شاكر، (ھـ  ١٢٣٩عسیرعام 

الترغیب والترھیب لتحقیق التألف مع القبائل فمنھم من خضع 
والبعض الأخر رفض مثل قبیلة رجال ألمع الذي حاول القائد أحمد 

كان یخضع  باشا في استمالتھا للقضاء علي عائض بن مرعي الذي
للولاء الیھم في بادئ الأمر ثم تحول ضدھم، والذي خاض عدت 

كیناھان ) (م١٨٦٩م إلي  ١٨٣٤(حروب منذ بدایة غزو الأتراك 
، إلا ان أحمد باشا لم یتمكن من أقناعھم viii)٢٠٠٧كورنوسوالیس،

  .واستمرو في مؤاذرة أل عایض
مع خاضت بعض من قبائل منطقة الاصدار ومنھا قبیلة رجال ال 

حروب طاحنة ضد جیوش محمد علي باشا في موقعة وادي بسل 
التي انتھت بانتصار جنود ) ھـ ١٢٣٠(القریبھ من منطقة الطائف 

محمد علي بالجیوش المصریة علي الجیوش السعودیة بالأتحاد مع 
القبائل، ویرجع أنتصار محمد علي في ھذه المعركة لعدة اسباب 

حقت بھم علي ید أشراف مكة وقبائل أھمھا الھزائم المتكررة التي ال
غامد وزھران بقیادة القائد بخروش بن علاس، إلا ان تلك القبائل 
ومنھا قبیلة رجال المع لم تستسلم لتلك الھزیمة فعادو الي الكر والفر 

خارج تھامھ إلي ) ھـ١٢٣١(مع الجنود الاتراك حتي تم طردھم 
م بخروش، كما الطائف ثم إلي جدة وخاصتا بعد أسر وقتل قائدھ

شاركت قبیلة غامد في اسقاط حكم الشریف علي عسیر الموالي 
ھـ، وتصدو بكل حسم لجیوش أحمد باشا  ١٢٣٨للحكم العثماني عام 

ھـ حتي انتھت تلك الحروب المتلاحقة بعقد أول اتفاقیة  ١٢٤١عام 
تنص علي استقلال عسیر عن الحكم العثماني، ) ھـ١٢٤١(عام 

ة كانت العقبھ امام جیوش الدولة العثمانیة ویبدو ان تلك البؤر
للوصول الي بعض من المناطق الجنوبیة نظرا لسیطرتھا علي 

وھي المنطقة التي ) عقبة القضاء(جبال رفیدة وربیعھ التي تسمي 
ھـ ١٢٥١تصل بین أبھا ومحایل، لذا لم یستطیع إبراھیم باشا عام 

ولي من ردعھم بجیوشھ العاتیة التي اسقطت الدولة السعودیة الأ
تحت الحكم العثماني، انقطع الاحتكاك بین القبائل والاتراك عام 

  ) .ھـ ١٣٢١(
العلاقات القبلیة وأثرھا في تشكیل طرز معماریة وفنیة  .٣
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  :زخرفیة
شكلت العلاقھ الوطیدة بین قبائل المنطقة الجنوبیة الغربیة وقبیلة 

الداخلیة  رجال المع الشكل العام للعمارة ومعالجتھا الزخرفیة
بدراسة وتحلیل أثر العوامل "والخارجیة، وھذا ما اكد علیھ  تشیلي 

الاجتماعیة والثقافیة القبلیة في المجتمع الھندي المسلم في انتاج 
 Rajmohan" (انماط معماریة متمیزه من البیوت

Shetty,1990(ix . لذا لم تكن العوامل الطبوغرافیة فقط ھي التي
ة والزخرفیة، بل أیضا علاقة النسب بین تشكل الأنماط المعماری

القبائل ھي التي تعكس التاثیرات الفنیة والمعماریة في ظل مجتمع 
  . إسلامي قبلي متحفظ

ساھم الموقع الجغرافي لقریة رجال المع علي ان تكون احد المراكز 
التجاریة الھامة لطریق التجارة الیمني لبلاد الھند، والطریق 

ان والقحمة والبرك، علي اثراء وحداتھا الإفریقي المار بجیز
الزخرفیة فبدي بھا مظاھر روح التأثر بفنون الحضارات القدیمة 
مثل الفن الھندي والإفریقي والیمني، وبخاصة في الدرجات اللونیة 

  .  الزاھیة وبعض الوحدات الھندسیة المجردة
  :المعالجات الجداریة لواجھات عمائر قبیلة رجال المع .٤

لیب زخرفة الواجھات الخارجیة الحجریة لعمائرمنطقة  تعددت اسا
الجنوب الغربي من المملكة العربیة السعودیة ما بین زخارف 
ھندسیة بحجر الكوارتز أو المرو الأبیض، وما بین طلائات جصیة 
باللون الأبیض او ملونة، وصخور بارزه  عن الجدار المعروفة 

حیث یتم " الخلب" وھو عبارة عن طین) الرقف أو النطف(باسم 
تثبیت ثلث الالواح الحجریة أفقیا في داخل الجدار علي ابعاد 

سم،  ٥٠و ٤٠متساویة  من المدامیك التي یتراوح ابعادھا ما بین 
سم ارتفاع، المغطاه بطبقة من الطین والقش المطحون،  ٦٠و ٥٠و

والغرض من استخدام الرقف ھو الحفاظ علي الجدار من الأمطار 
س مما عكس مشھد ابداعیا مجسما لشكل العمارة في واشعة الشم
فقد كانت مھمة الرجل . x)م٢٠٠٣آثار منطقة عسیر، (تلك المنطقة 

الألمعي القیام بتلك المھمة اثناء عملیة البناء فظھر الإعتناء 
بزخارف إطارات النوافذ الضیقة التي شكلت علي ھیئة رؤوس 

ثلث ونسقة بھیئة متتابعة ذات الشكل الم) ٤،٥شكل (الرماح المدببة  
بحجر الكوارتز الأبیض وكأنھ یرمز إلي خصوصیة وحرمانیة 
المكان، وفي احیانا اخري نسقت الحجارة بصورة  تبادلیة  بین 

كما في قریة رجال المع، ) أ،ب - ٥شكل(اللون الأبیض والأسود  
ً على جدران الطین وذلك  وفي احیانا اخري یتم وضعھا عشوائیا

ویرجع الاھتمام بزخارف الواجھات . ر بالملللكسر الشعو
الخارجیة بالأشكال الھندسیة  الحجریة ذات اللون الأبیض إلي 
العقود الساحقة قبل ظھور الإسلام أي العصر الجاھلي في عمائر 

الذي یقع شمال عسیر بمنطقة خمیس مشیط )  ٣شكل (وادي عیاء 
لمقابرذات الطابق الذي یذخر بالعدید من الحصون والقلاع وا" أبھا"

ویذكر الشنفري أحد . والطابقین والقصور المنمقة ھندسیا وزخرفیا
شعراء العصر الجاھلي ان عمائر وادي تعود إلي إلي قبیلة الأواس 

في العھود التي سبقت   xi)م٢٠١١خزامي الصحاري ، . (بن حجر
ظھور الإسلام حیث شیدو القصور والمساكن والمعابد وزینوھا 

  . أو الكوارتز بتشكیلات ھندسیة بحجر المرو

  
  ابھا- أحد قصور وادي عیاء بخمیس مشیط ) ٣شكل (

  
تشكیل زخرفي بحجر الكوارتز علي احدي واجھات ) ٤شكل (

ھـ، جریدة الریاض العدد ١٤٣١سلطان الاحمري: المصدر(عمائر 
١٥٣٢٠(  

    
رصات متنوعة بحجر المرو الابیض تزین ) أ،ب - ٥شكل (

  قریة رجال المع واجھات عمائر
اشتھرت قریة رجال المع بزخرفة جدران العمائر بالخامات البیئیة 
المختلفة فكان دور الرجال البناء والتشیید وزخرفة الواجھات 
الخارجیة بالخامات البیئیة، في حین تقوم المرأه بتزین ونقش 
الجدران من الداخل امتدادا من باب الدخول الي غرفة الاستقبال 

التي غالبا ما تكون في الدور الأول " المجلس"بالرجال الخاصة 
فوق الدور الارضي المخصص للماشیة والدواب وتمتد تلك النقوش 
  .الملونة إلي الغرف المجاورة حتي تصل تدریجیا الي سطح المنزل

  :فن نقش الجدار بعسیر وتأثره بالحضارات العریقة .٥
الكھوف، وانتقل  عرف فن التصویر الجداري منذ القدم علي جدران 

وتبلور عبر العصور التاریخیة إلي فن تزیین أسطح جدران العمائر 
الداخلیة والخارجیة، وسرعان ما اتخذ مكانتھ عند مختلف الشعوب 

فھو یعد نوع من أنواع الفنون . فاعتني بھ وبخاصة بین القبائل
  . التعبیریة التي تعكس حضارة وثقافة المجتمع

منذ الحضارة المصریة القدیمة وتجدد بعد فتح امتد التأثیر المصري 
مصر حیث ) م.ق ٥٣١- ٥٥٠(الإمبراطور كامبیسس الفارسي 

المنطقة الجنوبیة والغربیة بشبھ الجزیرة  توطدت العلاقة بین
 ٤٨٤- ٥٢١(العربیة، كما اھتم الإمبراطور تحتمس داریوس الأول 

الھند بتنشیط طریق التجارة القدیم الذي یربط بین مصر و) م.ق
وامتد ھذا الترابط عبر الأزمان التاریخیة وصولاً إلي الفتح العربي 

وقد انعكست تلك العلاقات المتبادلة علي أسلوب معالجة . الإسلامي
زخارف الجدران، فقد شاع في مصر في ظل الحكم الإسلامي 



Eman Aref  183 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

تلوین الزخارف بالون الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق 
ینتشر عادت تزیین جدران المنازل  كما كان. والذھبي والفضي

ویبدو أن . بالنوبة بالرسوم والزخارف والكتابات والمساحات اللونیة
اللون الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر ھي الألوان الأساسیة 
المشتركة بین الشعوب التي زینت أسطح جدرانھا وزخارفھا بھا، 

ار رونق فیتم تحدید إطار الوحدة الزخرفیة بلون مختلف لإظھ
  . الشكل وقیمة اللون

  Technical analytical الإطار التحلیلي الفني  .٦
أثر فن السدو علي فن القط  في تحقیق الوحدة والتنوع في   7.1

  :الزخارف التقلیدیة
فن حیاكة السدو فن بالغ القدم، ظھر مع تطور الانسان وصناعة 

. لقط بفن السدوالاواني الفخاریة وحرفة الرعي،  لذا نرجع تأثر فن ا
فیذكر ارنست كونل في كتابھ الفن الإسلامي، ان ھناك دلائل أثریة 
تدل انھ متواجد منذ فجر التاریخ علي سبیل المثال مصر التي كانت 

، )م ١٩٦٦كونل،ارنست، ( xiiتصدر منتاجاتھا من النسیج القباطي
وفي ظل الحكم الاسلامي عھد الدولة الامویة تطورة صناعة النسیج 

تد ذلك التطورإلي المنطقة الجنوبیة من شبھ الجزیرة العربیة وأم
في حین ان ). م ١٩٧١علي،جواد، ( xiii)الوصایل(وعرف باسم 

اشتھرت منطقة نجران التابعھ للحدود السعودیة  في ظل حكم الدولة 
خلال ) ھـ٢١٨ – ١٧٠(العباسیة عھد المأمون بن ھارون الرشید 

، بنسیج زخرفي قوامھ اشكال )نالرابع والخامس الھجریی(القرنین 
مختلفھ علي ھیئة أشكال ھندسیة وخطوط منكسرة ممتزجھ بالكتابھ 

  . الكوفیھ

  
  )فلیكر: المصدر(قطعھ من فن نسیج السدو   ) ٦شكل (
ن المنازل  مع تشابھة عناصر ووحدات فن القط التي تزین جدرا  

وھو سكن ) بیت شعر الماعز(وحدات نسیج السدو المعروفھ باسم 
ً لأحد أنواع الخیام  البدو الرحل وھو عبارة عن نسیج  یحك خصیصا
البدویة التي تنصب في فصل الشتاء، فھو من أقدم الحرف التقلیدیة 
التي تقوم بھا المرأه البدویة حیث تغزل ذلك النسیج بشعر الماعز 

یتمیز بمقاومتھ وتماسكھ عند تعرضھ للأمطار وباضافة  الذي
ً للعواصف والریاح  ً ومقاومتا صوف الخراف لھ یزداد تماسكا

  . وحرارة الشمس
استخدمت معظم وحدات عناصر نسیج السدو في النقش علي  

الجدران فیما عدا رموز القبائل ووسم الحیوانات، كما تباینة 
فكلا الفنین . ن قبیلة إلي اخريواختلفت تلك الوحدات والوانھا م

التراثیین یجتمعا علي تصمیم وبناء وحداتھما في خطوط مستقیمة 
رأسیة متشابكة مع الخطوط الأفقیة ذات الألوان الداكنة للأحمر 

ویعود ذلك التأثیر المتبادل بین كلا الفنین . والأسود والأبیض والبني
ء خیامھم وفرشھا ان البدو الرحل اعتمدو علي نسیج السدو في بنا

من الداخل ومستلزاماتھم من امتعة وسروج خاصة بالحیوانات، 
وبظھور البترول في المنطقة تطورت الحیاة الأقتصادیة 
والأجتماعیة  وعم الأمن والأستقرار وتوجھ معظم البدو الرحل إلي 

مما أدي إلي . منطقة مشروع الھجر التي یجتمع بھا مصادر المیاه
أه إلي تزیین وزخرفة الجدران وأمتدت الي الأثاث انتقال دور المر

اتبع معظم أسالیب تقسیم ). الخیام(والفراش بدلاً من البیوت المتنقلة 
زخارف نسیج السدوعلي الجدران فاتخذ من الإطارات الزخرفیة 
التي تحیط البسط من اطرافھ، إطارات زخرفیة مشابھة تحیط 

نباتھا علي تقسیمات جوانب وأركان الجدارن حیت تحتوي بین ج

متنوعة من الصیغ الھندسیة والنباتیة، إلا أنھ أضیف إلي المعالجات 
  .  الفنیة الجداریة ألوان مستحدثة عبر العصور

  :تحلیل عناصر زخارف فن القط .7.2
تتالف وحدات وعناصر بناء تصمیم زخارف فن القط من مجموعة 

ً ما یست خدم بھا الخطوط من الخطوط المستقیمھ والمنكسرة ونادرا
قسم . المنحنیة كما في العمارة البیئیة التي تتمیز بھا تلك المنطقة

ووسط  –"ھدیھ"علوي (سطح الجدار الي ثلاثة اقسام افقیة متوازیة 
تحصر بینھا مجموعات زخرفیة ھندسیة ملونة بین ) نھایة –"ختام"

كما غطت أسقف البیوت ایضا مثل جدرانھا بنمط . خطین أفقیین
، ) ٧شكل(ي ونباتي للعوارض الخشبیة الحاملة للأسقف ھندس

والسواكف الخشبیة التي تقوم بمھمة الدعامات التي تصل بین 
الأعمدة والجدران والأعتاب العلویة للفتحات والنوافذ المتوازیة 

وتركزت الزخارف علي واجھات . وغالبا ما تكون من خشب الأثل
ان ببعض المعادن ونقشت الأبواب الخشبیة المدعمھ في بعض الاحی

باللوان زاھیة وذلك لإبراز أھمیتھا لأستقبال الضیوف ورمز 
  .لواجھة صاحب المنزل

  : الألوان والخامات المستخدمة في نقش الجدران .7.3
كما في جبال سراة، " القط"ذاع صیت أسلوب النقش وعرف باسم 

لیدیة في منطقة تھامة، وھو أحد الحرف التق" الزیان والنقش"وباسم
التي تمیزت بھا المرأة ھناك، حیث برعت في استخدام النقوش 
الھندسیة والنباتیة المجردة المستلھمة من البیئة المحیطة بھا، منفذه 
إیاھا بألوان مستخرجة من الطبیعة مثل اللون الأسود، فقد استخرج 
من خامة الفحم الأسود المطحون الممزوج بالصمغ لیمنحھ المعان 

اللون الأحمر مستخرج من مجموعة من الأحجار والثبات، و
الحمراء اللون، ممتزجة بنبات المر والأرز المطحون بنسب محددة 
ومعروفة للنساء الألمعیات، بینما یتم الحصول علي اللون الأصفر 
والأخضر والأزرق من مواد طبیعیة تستورد من بلدان مختلفة عن 

ومن أشھر . ة والحجطریق التجار الوافدین من الحملات التجاری
زھرة فایع، : النساء الألمعیات التي عملت بھذا المجال الفني مثل

، وقد فاطمة أبو قحاص ، وشریفة محمد مھدي، وفوزیة بارزیق
  . تمیزت كلا منھم بدرجاتھا اللونیة  وعناصرھا الزخرفیة

أثرت البیئة المحیطة من طبیعة ونبات وحیوان وغیرھا، في إختیار 
لونیة فعلي سبیل المثال إعتز البدو بالإبل فكانت درجات الدرجات ال

اللونیة لأوبارھا متقاربة من الدرجات اللونیة المستخدمھ في نسیج 
السدو ونقش القط  وكذلك علي المنتجات التطبیقیة الأخري، فكانت 
إبل الوضح ذات اللون الأبیض، وإبل الملح ذات اللون الأسود 

لون الأحمر، وإبل الصفر ذات اللون الحالك، وإبل الحمر ذات ال
)  القط(وبذلك عبرت المرأه  من خلال فن النقش والزخرفة . الأصفر

عن ما بداخلھا من مشاعر وما یجوب بخیالھا وتفاعلھا مع البیئة 
  .  المحیطة بھا عاكسھ ثقافتھا وقناعاتھا ومعتقداتھا

صحن التلوین وبعض  :أدوات الرسم والتلوین للمرأة الألمعیة .7.4
  .من الفرش المستخرجة من ذیل الأغنام وأداة معدنیة تشبھ المكوك

  :إعداد الجدار لنقش القط بمنطقة عسیر .7.5
تتمثل أولي خطوات العمل الفني لزخرفة الجدار في اعداده من 
خلال الرجال حیث تكسي الجدران الحجریة  بطبقة مستویة تعرف 

علي سطح الجدار، وھو " لیاسة الجصیةبال"لدي الحرفین بالمنطقة 
جزء من استكمال الجانب الأنشائي الذي یختص بھ الرجال، وبعد 
جفافھ تقوم المرأه بتقسیمھ إلي مساحات متناسبھ مع مساحة واتجاه 
الأسطح الجداریة، مثل الجدار المواجھ لأستقبال الزائرین أو الذي 

تكامل یشبھ السجادة یقع  في صدارة غرفة القھوة، فینفرد بتصمیم م
ً لتصمیم الفراغ  أو الإطار الفني، وفي حالة أمتداد وتمدد الجدار طبقا
المعماري، تقوم المزخرفة بتقسیم  الجدار بصورة متناسبة مع 
حركة واتجاه الخطوط المعماریة مثل الدرج والأركان وإطارات 

  . الأبواب والنوافذ والكوات
في معظم قري منطقة عسیرحیث  تتشابھ المعالجات الفنیة التراثیة

اتخذت نفس منھجیة تقسیم وأعداد سطح الجدار للنقش والتلوین، وقد 
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اشتھرت كلا من قریتي رجال ألمع وبلاد قحطان بالأعتناء بفن 
  :قسمت الاسطح الجداریة إليمعالجة الجداران الملونة، لذا 

خصصت بعض الجدران بصورة كاملھ لرسم : الجدران7.5.1  
في إطارمحدد علي ھیئة مستطیل أو مربع الشكل متناسبا  الزخارف

مع مساحة الجدار، مثل السجادة في نسیج السدو عرف باسم زخرفة 
، وغالبا ما تحتل صدارة واجھة أحد الجدران المرتبطھ "البترة"

بینما في بلاد قحطان غلب طابع . بالمجلس المخصص للرجال
بعض من رسوم الطیور البساطھ والتلقائیة في رسم المزھریات و

والأشكال الھندسیة والنباتیة، علي نحو آخر قسمت أسطح الجدارن 
الممتدة مثل مقدمة المنزل والدرج  والغرف إلي ثلاثة أجزاء علي 

  :النحو التالي
أعلي الجدار غالبا ما یكون خالي من الزخارف أو یحتوي علي . أ

ي الفراغ زخارف بسیطھ وكـأنھ القبھ السماویة التي ترمز ال
  .والمجھول

ً ما یحتوي علي خطوط متوازیة . ب الجزء السفلي  من الجدار غالبا
ومتكررة  تسمي التقطیع العمري وھذا النوع سائد في نقوش قریة 
رجال ألمع، في حین ساد استخدام المساحات اللونیة علي أمتداد 

 .الجدران في بلاد قحطان
ني تجتمع بھ منتصف الجدار علي مستوي النظر الأنسا. ج

 . الزخارف الابداعیة  في حدود إطارات وخطوط دقیقھ ملونھ

    
بعض من الأسقف  من خشب الأثل الملون علي ھیئة ) ٧شكل (

  )فلیكر: المصدر(سواكف 
أعتني بزخرفة وتنمیق عروق خشب الأثل  :الأسقف 7.5.2

التي تحمل الأسقف كما في عمارة البیوت ) ٧شكل (المتوازیة 
ة بقریة رجال ألمع، حیث زخرفة بنفس الوحدات الزخرفیة التراثی

الملونة المستخدمة في الجدران، وبالمثل في بلاد قحطان امتد نفس 
اسلوب معالجة الجدران بطلائھا بالوان زاھیة مسطحة تشبھ خطوط 

  .زخرفة العمري التي تقع أسفل الجدار

   
شكل .  (درج بأحد بیوت خمیس مشیط بقریة رجال المع) ٨شكل (

  )المصدر فلیكر.(درج بأحد بیوت بلاد قحطان سنحان)  ٩
تجانست زخارف فن القط مع الخطوط  :الأرضیات 7.5.3

فأعتني بتزیین وصبغة درجات السلالم الداخلیة  للمنزل المعماریة 
في كلا من قریتي رجال المع وقحطان، زخرفة أرضیات الغرف 

رف باصابع الید علي بقریة رجال المع بطبقة طینیة مجصصة تزخ
ھیئة دوائر شبكیة متتالیة تعرف باسم  خشنة ویوجد نفس اسلوب 

معالجة الارضیات بعشش تھامة الساحل مما یعكس تألف وحدة 
البناء المعماري والزخرفي في تلك المنطقھ رغم التباین 
الطبوغرافي الشدید، كما غطیة ارضیات مساكن بلاد قحطان 

مع مراعاة انسجام اتجاه تخطیط مسار ) ٨،٩شكل (بالألوان الزاھیة 
الألوان مع خطوط الشكل المعماري، حیث أكدت المساحات اللونیة 
المتسعة والشریطیة الضیقة علي الخطوط المعماریة وأضحت كظل 
لھا، كما ساعدت امتدادیة الخطوط علي كلاً من الجدران 

و غرفة والأرضیات علي امتدادیة الرؤي البصریة للزائر لتقوده نح
  .الأستقبال في جو من الترحاب

ً ما نلاحظ زخارف جداریة منمقھ خارج  :الواجھات 7.5.4 نادرا
منازل قریة رجال آلمع، فقد انحصر معظمھا في الزخارف 
المعماریة بحجر المرو الأبیض والأسود وطبقة الجص لتزیین 
اطارات الفتحات الخارجیة للمنزل، وبالإنتقال إلي داخل الساحة 

داخلیة للمنزل تظھر إبداعات زخارف فن القط للمرأه العسیریة، ال
ونرجع ذلك التوجھ نحو الداخل إلي السمھ الغالبھ للعمارة 
الصحراویة التي تتسم بالخصوصیة وبخاصة إلي الموقع الجغرافي 
لقریة رجال آلمع الذي یقع أعلي قمة سفوح الجبال وصعوبة 

التي تقع علي التدرجات الوصول إلیھا، بینما في بلاد قحطان 
) ج،د - ١شكل(المنبسطة من الجبال وإمتداد المساحات الزراعیة 

أعتني المزخرفین أعتناء كلي وكامل بكافة الواجھات الداخلیة 
بصبغتھا بألوان زاھیة متضادة مفعمھ بالدینامیكیة، والخارجیة 

ویرجع البعض امتداد المساحات اللونیة المسطحة إلي عدت عوامل 
ندرة الحرفیین المتمیزین في ھذا المجال الفني، كذلك التقدم  منھا

التكنولوجي ووفرت الطلائات اللونیة سھلت قیام الغیر متخصصین 
بھذا المجال بتغطیة الجدران بمساحات شاسعة ومتجاورة، وتعود 

سم الي العصور  ٣دقة المساحات اللونیة التي لا تتجاوز عن 
   . xiv)٢٠٠٥ھاني محمد، (السابقة 

  :وحدات زخارف فن نقش الجدرانبنائیة   .8.
أتسمت زخارف فن القط بالطابع الاسلامي الذي یتمیز 
بالخصوصیة، فقسمت مساحات الفراغ المعماري بصورة متوازنة 
ومتناسبة مع الوظیفة، وقد انعكس ھذا الاسلوب علي طریقة تقسیم 

تویھ سطح الجدران بمنطقة عسیرما بین اشكال مربعة ومستطیلة مح
علي مجموعات زخرفیة، عرفت بأسماء محلیة متداولة بین 

  :المزخرفین فكانت علي النحو التالي
ھي احد أشكال الزخارف التي تتوسط الجدار علي  :الختام .8.1

، یضم بین أضلاعھ الأربعة التي )١٠شكل(ھیئة شكل مربع 
سنتیمتر تقریبا، مجموعة من  ٤٠و ٣٠یتراوح عرضھا ما بین 

علي ھیئة معینات منقوطة من الداخل والخارج عرفت باسم النقوش 
البلسنة، وعلي نحو أفقي زینة جوانب الختم بمثلثات وأشكال 

  .خماسیة، وفي بعض الأحیان زینة بخطوط متقطعة متوازیة
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  زخارف الختام) ١٠شكل (

   
  الحدائر) ١٢شكل (زخرفة الحزوز      ) ١١شكل (

  
مشھد داخلي لأحد للیوان المنازل عل طراز ) ١٣شكل (

  عبد الله بن إبراھیم:المصدر.نجد
بتحلیل زخرفة الختام نجد ان الفنانة جمعت في تصمیمھا لتلك 
الوحدة، الرؤیة البصریة المجردة للقطاع الرأسي والأفقي للشكل 
المعماري بھیئة تجریدیة غیر مقصودة وكأنھا جنحت إلي روح 

الفنان العربي لمخطوطاتھ في المدرسة العربیة ببغداد، تصمیم 
ویتجھ تصمیم زخرفة الختام نحو المركزیة والحفاظ علي الفراغ 
باللون الأبیض لتحقیق التوازن بین عناصر أطار التكوین المكتظة 
بزخارف ملونة، وقد میزت المزخرفة لفظ الجلالة لقدسیتھ بوضعھ 

ل دائري علي ھیئة شمس في أعلي منتصف ذلك الفراغ في شك
مشعة متدلیة من اعلي قمة المحراب المتجھ نحو الشمال المتمثل في 
شكل مثلث كبیر، وتسود الخطوط المستقیمة الحادة والمتشابكة 

فتبدو تلك الوحدة الزخرفیة وكانھا تحاكي اساسیات بناء . والمنكسرة

 العمارة الإسلامیة التي اخذت من تخطیط مسجد الرسول صلي الله
علیھ وسلم المكون من فناء داخلي یلتف حولھ اربع جدران، ویؤكد 
تلك الرؤیة الفنیة التحلیلیة الاركان الأربعة  ذات القواعد الزخرفیة 

، ویربط بینھما أطارات شریطیة زخرفیة )ب - ١٠شكل (المربعھ 
متقابلھ تحتوي علي مجموعات متتالیة ومتكررة من مثلثات كبیرة 

" الحدائر"بھ العنصر المعماري المعروف باسموصغیرة مدببة تش
بطراز العمارة الفلاحیة بوسط " الأشناف"في طراز نجد، وبأسم 

مثلثات بنائیة صغیرة ترص "، وھي عبارة )١٢شكل (المملكة 
بجانب بعضھا بعضا، فتكون علي ھیئة مسننة أو مسنمة بارزة من 

تھا ووظیف) م٢٠٠٧عبد الله بن إبراھیم،( xv"واجھة الجدار
المعماریة ھو حمایة الجدران من الأمطار، وقد لوحظ بالتحلیل 
الفني ان المثلثات الكبیرة المتجھھ نحو الداخل تشبھ رؤوس العقود 
المدببة ویفصل بینھا خطوط مستقیمة باللون الأصفر مثل الأعمدة 
الحاملة، في حین أننا نلاحظ في الطرف الآخر یوجد مجموعة من 

حجم متتالیة تشبھ الشرافات التي تقع أعلي المثلثات صغیرة ال
ویتقدم . الجدران وھي تمثل الرسوخ بقواعدھا والامنتھي بقممھا

المبني مساحة اخري تشبھ السترة التي تقع في مقدمة الجدار 
المستقیمة والمتقاطعھ بعد ) ١١شكل(مزخرفة بطریقة الحزوز 

مط الخاص تلیسھ بطبقة طینیة مستخدمین بھا الآت حادة، وھو الن
بأسلوب عمارة نجد التراثیة المنتشر بكافة انحاء المملكة العربیة 

  . السعودیة
تمتد علي طول الجدار وبخاصة علي جدران  :البترة. .8.2

 ، وتضم جمیع أنواع النقوش والزخارف الملونة)١٤شكل(المجالس
 . منحصرة بین خطوط أفقیة متوازیة

بكة. .8.3 الخطوط ینتج عنھا أشكال  وھي تشابك مجموعھ من :الشَّ
ً ) ١٤شكل(لمعینات أو مربعات ھندسیة متداخلة  ً موحدا تأخذ لونا

ویندر أن تتعدد الألوان فیھا، ویكمن  روح الإبداع في تلك الوحدة 
الفنیة في الإبتكار، والتنوع في تشابك وتداخل الخطوط، وتري 
ك الباحثة أن ھناك  تأثیر واضح لتلك الزخرفة التي تشبھ شبا

الصید، فمن المعروف عن قبیلة رجال آلمع عملھم بالتجارة بالبحر 
 . ووصولھم إلي منطقة جیبوتي بأفریقیا

فْ . .8.4 تمتد تلك الزخرفة بإمتداد أسفل الجدار المزخرف علي  :الكَ
ھیئة شریط ملون بلون واحد أو شرائط متوازیة مختلفة الألوان 

    ).٩شكل (لي للمنزل وانتشر استخدامھا علي جانبي الدرج الداخ

  
  تفصیلیة لزخارف البترة )١٤شكل(

 الشبكة

التعذیق
 

ساحة .ب
 داخلیة

 سترة یعلوھا
 شرافات

 اركان اربعة.د

مقدمة .أ
 وواجھة

 محراب.ج

 عقود 

 ساحة امامیة
 حدائر
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  زخرفة التقطیع العمري )١٥(شكل

یتآلف من مجموعة من الخطوط الرأسیة  :التقطیع العمري. .8.5 
المتوازیة الممتدة من قاعدة الجدار، حیث تشكل قاعدة أو ركیزة 

فتبدو في مظھرھا كالأعمدة المستخدمھ . شرائط الزخرفیة الأفقیةلل
وسرحة المسجد ) ١٣شكل) (ساحة داخلیة(في لیوان المنزل 

في العمارة النجدیة، كما یعلو زخرفة التقطیع العمري  ) صحن(
متضمنھ في بعض من الأحیان مثلثات زخرفیة زخارف الختام، 

نتشرة في العمارة التراثیة الم) العقود(تشبھ في ھیئتھا المصابیح 
  ).١٥شكل(الإسلامیة 

  
  زخرفة البنات والاریاش) ١٦شكل(

  
شكل توضیحي لمجموعة من الزخارف المتنوعة  )١٧شكل( 

  للحظیة 
ً  :البنات. .8.6 نَاَهْ  "وتسمي أیضا تكون علي ) ١٦،١٧شكل " ( الب
ثلثات متتالیة مختلفة الألون تقع أعلي الحظیة تشبھ قمم التلال ھیئة م

ویعتقد . والجبال، ویعلوھا أشجار زات خطوط بسیطھ مجردة
لم یتقید الفنان الشعبي .  البعض انھا ترمز إلي الأنوثھ والخصب

بمكان زخرفة البنات التي غالبا ما تكون أعلي زخرفة الحظیة، بال 
ً م ن وحدة زخرفة التقطیع العمري كقاعدة أخذ في تحویرھا متخذا

تمتد منھا نحو الأعلي، فھي أشبھ إلي الشرافات المعماریة المسننھ 

التي تقع أعلي الجدران المنتشرة في العمارة الإسلامیة وبخاصھ في 
  .العمارة التراثیة في تلك المنطقھ

عبارة عن ثلاث نقاط  تقع أعلي أطراف إزخرفة  :التعذیق. .8.7 
، وھي أشبھ الي الفرجھ التي یحدثھا المعماري )١٦شكل(البنات

 .  لأدخال الضوء والتھویة في داخل المنزل
تتكون من مجموعة  أشجار أو نخیل مجردة ذات  :الاریاش. .8.8

أفرع قصیرة ومتساویة متجھ نحو الأعلي، تتخلل زخرفة البنات 
بصورة تبادلیة، مؤكدتا علي المعني الرمزي للخصب والنماء 

 ).١٦،١٧شكل (
تتشكل تلك الزخرفة من مثلثات كبیرة متتالیة  :الركون.8.9.  
تحتوي علي بعض من الوحدات الزخرفیة المستخدمة  )١٧شكل(

 .في رسم وتزیین الجدار
ھي أحد العناصر الزخرفیة التي تشكل قوام  :البلسنة. .8.10 

ئر وتكون علي ھیئة نقاط أو دوا، )١٧شكل(زخرفة الحظیة والختام 
  . داخل شكل معین

وھي خطوط رفیعھ محدودة متوازیة تتجھ لأعلى  :الأمشاط. .8.11 
تشبھ زخرفة التقطیع  )18شكل (أو إلى أسفل في نھایة الحظیة،

   . العمري

  
في احد اركان الجدار لتوضیح مكان  زخرفة المحاریب )18شكل (

  القبلة
زخرفة محراب الصلاه الذي یقع في  برزت:  المحاریب. 8.12

ً باللون الأسود لون أستار )١٥،١٨شكل (صدارة الزخارف،  ، ملونا
الكعبة المشرفة، وتمتد زخرفة المحارب علي جانبیھ علي ھیئة 
مثلثات كبیرة متقابلة، ذات أضلاع متتالیة  دون قاعدة بحیث 
یة یتصاغر حجمھا كلما توجھنا نحو الداخل، ویمكن تحلیل الرؤ

البصریة لتلك التكوین إلي تكرار عقود المسجد المتجھھ نحو 
المحراب وتوالي قدوم المصلین لأداء الفروض،  وھذا النوع من 

كما خیم . الزخارف قریب إلي النفس ویرمز إلي التعلق بطاعة الله
أعلي تلك الزخرفة بستار ذا زخارف ممیزة لزیادة توقیر وتعظیم 

  .زخرفة المحراب

 الامشاط 

 المحاریب

 البلسنة

 البنات

 الركون

 الاریاش

 التعذیق

 



Eman Aref  187 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
  زخرفة الحظیة بأحد مجالس النساء) ١٩شكل(

تمیزت المجالس الخاصة بالنساء بزخارف بسیطة  :الحظیة. .8.13
تمثلت في شریط رفیع یمتد علي امتداد الجدار وكأنھ إطار، غالبا ما 

  . ینتھي من أعلي بزخارف علي ھیئة أمشاط أو زخارف نباتیة
ة من خلال توضیح بعض من أھم ألوحدات الزخرفیة الأساسی

المستخدمة في فن القط العسیري، نلاحظ أن تلك الوحدات الزخرفیة 
ربطت بین الإستلھام من الطبیعة، وبین وحدات العناصر المعماریة 
المكملة، مثل زخرفة العمري التي تشبھ أشكال الأعمدة، وزخرفة 
البنات التي تشبھ الشرافات التي تعلو الجدران، وزخرفة الحظیة 

فتحات النوافذ والأبواب والأقواس، وكأنھ یحافظ التي تشبھ إطارات 
علي ھرمونیة وإنسجام جمیع العناصر المعماریة والزخرفیة مع 

كما ظھرت بعض الزخارف وكأنھا تخطیط . البیئة المحیطة
فبدي علیھا روح المخطوطات ) ١٠،١٧،١٨شكل ( معماري افقي 

  . العربیة الإسلامیة
دار وربما أمتدت إلي نصفھ إمتدت زخارف فن القط علي ثلثي الج

حسب إرتفاع السقف ووجھة نظر الفنانھ العسیریة، وبدي الجزء 
العلوي من الجدار والسقف ھو إمتداد للصفاء السماوي التي تعني 
العلو والسمو والمجھول، في حین إمتدت زخارفھا الإبداعیة 
، فناد ً ً واجتمعت بین جنبات الخطوط المحددة بالألوان القاتمة غالبا را

  . ما نصادف الخطوط الحرة أو الغیر محددة بلون اخر
  :فن القط والمجھول .١

غلبت علي معظم الزخارف التراثیة القدیمة عدم ذكر اسم القائم 
بزخرفة القط، لعلھ نوع من أنواع إنكار الذات، إلا أنھ في السنوات 
الأخیرة عرفت بعض أسماء القطاطین نساءً ورجالاً بین أفراد 

من خلال الربط التحلیلي الزمني بین فن القط وفن الحكایات . القبیلة
التراثیة التي كانت سائده ومھیمنھ علي تلك المنطقة، ربما یرجع 
عدم تدوین اسم القطاط علي الجدران في المراحل الأولي من ھذا 
الفن الزخرفي الجداري، ھو تزامن فن القط العسیري مع فنون 

ساطیر التي تنسب إلي فترات القصص والحكایات الخرافیة والأ
ً لتناقلھا  موغلة في القدم، فلا یمكن تحدید إلي أي عصر تنتسب نظرا

إن فن القط . عبر الزمن دون تدوین التاریخ مع مجھولیة صاحبھا
أخذ طبیعة السرد القصصي المنتشر في ذلك العصر، فبدت 
الوحدات الزخرفیة مجردة تتحدث بلغتھا المجھولة عن واقعھا، 

طلقتا من عقل وذھن الفنان الذي عبر عنھا بریشتھ وألوانھ من
وأدواتھ البسیطة، فكما كانت القصص والحكایات والأساطیر تتحدث 
وتعبر عن نفسھا مع إتباع التخفي والتعبیر المنطلق الغیر محدد دون 
 ً إبراز أي معلومة أو إشارة إلي اشخاص معینة، فھي لا تحمل ھدفا

ر، ولكن في حقیقة الأمر بتخیلھا وأسلوبھا،  سوي الرغبة في التعبی
وبالتعمق في مغزاھا نجد أنھ یكمن بھا رؤیة وتوجیھ المجتمع إلي 

وكما أعتني بزخرفة وتلوین . التعبیر عن حاضره  وبیئتھ و ما یتمناه
العناصر الداخلیة، حظیة واجھاتھ الخارجیة بالإھتمام لكن بقدر 

  .میةمحدود محافظا علي التعالیم الإسلا
  Resultsالنتائج  

تصدي قبیلة رجال ألمع للسیطرة العثمانیة ساھم في الحفاظ علي 
، بالرغم من إنھ قد )القط(أصالة وقدم الوحدات الزخرفیة لفن النقش 

طرأت تغیرات ثقافیة وافده أثرت بصورة ظاھریة طفیفة مثل 
ً مع العصر ومحافظا استخدام الألوان والخامات الحدیثة  متماشیا

  .لي إستمراریة العمل الفنيع
تأثر فن القط الزخرفي بالأسلوب البنائي التخطیطي لفن العمارة 
التقلیدیة، فكما قسمت العمارة الفراغات الداخلیة بصورة فزیائیة 
متوازنة تفصل بین خصوصیة الرجال والنساء طغت علیھا سمة 
ة الرحابة بالضیف من بدایة البوابة والجدران الخارجیة إلي ساح

استقبال الضیوف المزودة بالدرج المزین بأبھي الزخارف الملونة 
الممتدة داخل غرفة استقبال الضیوف، تحققت الوحدة بین عناصر 
ً لتأثرھا  الزخارف الجداریة مع وحدات زخارف الفرش وأثاث نظرا
ببعضھا البعض رغم الإختلافات البینیة، فقد غلب علي زخارف 

ھ، وعناصر زخارف الوسم والأشكال نسیج السدو الألوان القاتم
الطبیعیة والحیوانیة المجردة التي تمیل إلي الكتابھ النبطیة، إلا أنھا 
امتزجت بعناصر ووحدات العمارة التقلیدیة السائدة فھو فن مرتبط 

  .بالعمارة المتنقلة في ھیئة خیام
  Discussionمناقشة 

املیة بین أفراد عملیة تشیید وبناء العمارة التقلیدیة ھي عملیة تك
المجتمع من صناع وبنائین وغیرھم، كذلك الترابط البنائي والتداخل 
العمراني بین المنازل والتضاریس البیئیة لتشكیل وحدة إجتماعیة 
تحصینیة، إنعكست بدورھا علي وجدان الفنون التراثیة الجداریة 
ي المرتبطھ بھا، لذا یعد فن زخرفة الجدار من الفنون التي تساھم ف

تعدیل السلوك الحضاري وإعلاء روح الوحدة الإجتماعیة والأرتقاء 
بالذوق العام من خلال مشاركة أفراد الأسرة الواحدة، أو أفراد من 
الجوار في بناء وتصمیم التكوینات البصریة الجداریة المفعمھ 

 .بالحیویة
  Conclusionالخلاصة 

لیدیة من خلال دراسة وتحلیل بعض من عناصر العمارة التق
والتطرق إلي فن حیاكة السدو اللذان كانا یتلازمان تواجدھما معا 
لسد الإحتیاجات والمتطلبات المجتمعیة بمنطقة عسیر، إنعكست 
أثارھما علي أسلوب معالجة وحدات فن نقش الجدارن من خطوط 
ووحدات زخرفیة وأسلوب تنسیقھا، فقد أخذ عنھم سمات أساسیة 

المشكلة ) ستقیمة الرأسیة والأفقیةالخطوط الم: (وجوھریة وھي
باسالیب متنوعة والتي تتسم بسمة التصاعدیة، فمعظم الأبنیة 
التراثیة یغلب علیھا سمات القلاع والحصون مع تقسیم مستویاتھا 
الداخلیة الي طوابق وغرف والبعض منھا یغلب علیھا صفة 

یحیط  الإمتدادیة والتلاحم مع البیئة من أودیة وسھول وارتفاع حاجز
بھا، كذلك في حیاكة نسیج السدو تتلاقي اللحمھ والسدي ویتشكل 
النسیج بصورة بنائیة تصاعدیھ علي النول، فكان من الطبیعي ان 
یتأثر فن القط لأنھ ینتمي لتلك المجتمع الذي یعتمد علي التكامل 

  . والتألف مع البیئة المحیطة
ین الماضي ساھمت المرأه العسیریھ في الحفاظ علي التوازن ب

والحاضر من خلال نقوشھا الجداریة التراثیة التي تمیزة بالمرونة 
المادیة والإنسانیة، حیث تجاوبت مع تطور العصر من احتیاجات 
وتقنیات تكنولوجیة، مع التمسك بالقیمة الإنسانیة والحفاظ علي 

مما أضاف إلي مفھوم تشكیل العمل . صدق الإنتماء للھویة القومیة
  . راثي والرؤیة الفنیة المعاصرةالفني الت
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